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:الملخص
يتمثــّلُ مــدلولُ التعاقــبِ في المســتوى النحــويِّ أنْ يتعاقــبَ شــيئانِ، ويخلــفَ أحــدُهما الآخــرَ ، فــإذا جــاءَ أحدُهمـــا 

والتعاقـبُ واحـدٌ مـن المصـطلحاتِ . بينَ المعُاقـِبِ والمعُاقـَبِ، ولا بـدَّ مـن وجـودِ أحـدِهماسقطَ الآخرُ، لذا فلا يصحُّ الجمعُ 
.النحويةِّ التي كثرُ دورُها في كتبِ النحويينَ، والتي اعتمدُوا عليها، وفسّرُوا في ضوئهِا جملةً من مسائلِ النحوِ وقضاياهُ 

ةِ الـــتي فُسّـــرتْ في ضـــوءِ التعاقـــبِ، وأنْ يجمعَهـــا ويلَـــمَّ وقـــد حـــاولَ هـــذا البحـــثُ أنْ يقـــفَ علـــى المســـائلِ النحويـّــ
فبينَّ البحثُ أنَّ النحاةَ ركنُوا . شتيتَها، وما تناثرَ منها في أبوابِ النحوِ، لتوضيحِها وتبِيانِ مفهومِ التعاقبِ وأثرهِ في النحوِ 

تجاجِ لها، وبينَّ أيضًـا أنَّ الظـاهرةَ موضـعَ التعاقـبِ ليسَـتْ 
فالنّحاةُ ليسُوا سواءً في قبولِهِ والأخذِ بهِ، مُفسِّراً مُوجِّهًا المسألةَ النحويَّـةَ . محلَّ إجماعِ أهلِ العربيّةِ وأربابِ الصناعةِ النحويةِّ 

فُ عـن سَـعَةٍ في أسـاليبِ العربيـّةِ، وتفصـحُ عـن لُطـفٍ ودقـّةٍ في ومسائلُ هذا البحـثِ، في مجُملِهـا، مسـائلُ تكشـ. الواحدةَ 
.التنظيرِ النحويِّ 

Sequencing and its Effect on Arabic Syntax
The significance of sequencing is manifested syntactically by the fact that

two things follow each other; and one thing substitutes the other. If one  is used,
the other ceases to be valid. Therefore, it is incorrect to integrate the sequent and
the one which is sequenced, but one of them should definitely be in use.
Sequencing is one of the terms that are widely used in resource books of
grammarians' on which grammarians depend, and they interpreted - on the light
of sequencing - a set of syntactical issues.

This research endeavors to survey and bring together the syntactical
issues which were interpreted in terms of sequencing  to illustrate them and to
clarify the concept of sequencing and its effect on Arabic syntax. The research
demonstrate that grammarians resort to sequencing;  they treat it as a reason to
support and defend their doctrines. The research also demonstrate that the
phenomenon of sequencing is not an object of consensus to Arabic speakers and
grammarians.

Grammarians differ among themselves in terms of accepting  or rejecting
sequencing as an interpretor or director of the  syntactical issue. All issues in this
research reveal the vastness of Arabic patterns and explain the delicacy in the
syntactical theorization.
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بسم االله الرحمن الرحيم

التعاقب وأثره في نحو العربيّة

:مدخل

: التعاقب
خَلـَـفَ يخَْلــُـفُ : لــِـكَ وكُــلُّ شـــيءٍ يُـعْقِــبُ شــيئًا فهـــوَ عَقيبـُـهُ، كقو … ): " كتــابِ العـــينِ ( جــاءَ في 

. بمنــــزلة اللّيـــلِ والنّهـــارِ إذا قضـــى أحـــدُهمُا عَقِـــبَ الآخـــرُ، فهُمـــا عقِيبـــانِ، كُـــلُّ واحـــدٍ منهمـــا عقيـــبُ صـــاحِبِهِ 
. 1ويعتَقِبانِ ويتعاقبانِ إذا جاءَ أحدُهما ذهبَ الآخرُ 

ـــتَ مـــرةًّ وركـــبَ : " وقـــالَ الجـــوهريُّ  ـــتَ أن ـــةِ إذا ركب ـــتُ الرجـــلَ في الراحل … هـــو مـــرةًّ أخـــرى وعاقب
.2"وعاقبهُ أي جاءَ بعَقِبِه فهو مُعاقِبٌ 

أحـــدَهمُا يــَـدلُّ علـــى تـــأخِيرِ " وذكـــرَ ابـــنُ فـــارسٍ أنَّ العـــينَ والبـــاءَ والقـــافَ أصـــلانِ صَـــحيحانِ، وأنَّ 
.3"شيءٍ، وإتيانهِِ بعدَ غيرهِِ 
والملــوانِ عَقِيبــانِ أي كــلُّ … هِ وهمــا يعتقِبــانِ فلانــًا بالضــربِ أي يتعاونــانِ عليــ: " وقــالَ الزمخشــريُّ 

.4"واحدٍ منهما مُعاقِبٌ الآخرَ 
.5"وعاقبَ بينَ الشيئينِ إذا جاءَ بأحدِهما مرةًّ ويالآخرِ أخُرى): " لسانِ العربِ ( وجاءَ في 

رادَ فمضمونُ ما سـبقَ يفيـدُ أنَّ المـُ. ومعنى التعاقبِ عندَ علماءِ العربيّةِ يرتبطُ بالمعنى اللغويِّ السابقِ 
من التعاقبِ أنْ يعتقبَ شيئانِ، ويخلفَ أحدُهما الآخـرُ، وأنـّه إذا جـاءَ أحـدُهما ذهـبَ الآخـرُ، وأنـّه لا يصـحُّ 

.وهو معنىً أرادَه علماءُ اللغةِ، كما يأتي. الجمعُ بينَهما
ةً أرادَ بـهِ فمـرّ . استعملَ التعاقـبَ في سـياقِه الاصـطلاحيِّ بمعنيـينِ مختلفـينِ ) العينِ ( ولكنَّ صاحبَ 

هَقَةُ : " قال. تعاقبَ الشيئينِ على الكلمةِ الواحدةِ  هَقَةُ النشَاطِ والاستنانِ، قالَ : والعَيـْ : عَيـْ
هَقَا 6إنَّ لِريعانِ الشّبابِ عَيـْ

.عقب1/179العين : الخليل1
.عقب1/185الصحاح : الجوهري2
.عقب4/77مقاييس اللغة : ابن فارس3
.عقب2/130أساس البلاغة : الزمخشري4
.عقب1/613لسان العرب : ابن منظور5
.109الرجز لرؤبة في ديوانه ص 6
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ومـرةًَّ◌ أخُـرى اسـتعملَه بمعـنى إضـافةِ  . 7"هو بالغينِ وهو الجنونُ، وقد عاقبَ بـينَ العـينِ والغـينِ : قال الضريرُ 
ــبقسَ، ورجــلٌ عبشــمِيٌّ إذا كــانَ مــن عبــدِ : وهــذا يُشــبهُ قــولهَم: " قــال. إلى أخــرىكلمــةٍ  تعَبشَــمَ الرجــلُ وتعَ

. 8"شمسٍ أو من عبدِ قيسٍ، فأخذُوا من كلمتينِ مُتعاقبتينِ كلمةً، واشتقُوا فعلاً 
ــهُ النحويــّونَ علــى التعاقــبِ مــن مظــاهرَ لغويــّةٍ شــيءٌ متعــدّدٌ  صــلُ بالأصــواتِ، فمنــهُ مــا يتّ . ومــا حملَ

.ومنهُ ما يتّصلُ ببِنيةِ الكلمةِ، أي بالصرفِ،  ومنهُ ما يتّصلُ بالنحوِ 
فقـد وجـدَ . ، وجـلاءَ أثـرهِِ في نحـوِ العربيـّةِ 9ويستهدفُ هـذا البحـثُ تبِيـانَ مواضـعِ التعاقـبِ النحـويِّ 

ــّةِ الــتي تحتــاجُ إلى فضــلِ بيــانٍ؛ لكثــرةِ دَوْرهِِ في كتــبِ النحــاةِ، الباحــثُ أنَّ التعاقــبَ مــن المصــطلحاتِ النحوي
وممـّــا شـــجّعَ الباحـــثَ علـــى إفـــرادِهِ بالمناقشـــةِ . واعتمـــادِهم عليـــهِ في تفســـيرِ جملـــةٍ مـــن قضـــايا النحـــوِ ومســـائلِهِ 

والعـــرضِ أنَّ ظـــواهرهَُ متنـــاثرةً في أبـــوابِ النحـــوِ، وأنَّ أحـــدًا لم ينُاقشْـــه قـــبلاً في بحـــثٍ مســـتقلٍّ، وأنَّ الظـــاهرةَ 
ــةِ وأربــابِ الصــناعةِ النحويــّةِ موضــعَ ا ــهِ . لتعاقــبِ ليسَــتْ محــلَّ إجمــاعِ أهــلِ العربيّ فالنّحــاةُ ليسُــوا ســواءً في قبولِ

هًــا المســألةَ النحويَّــةَ الواحــدةَ  ــراً مُوجِّ لهــذا كلِّــه آثــرتَ جمــعَ ظــواهرِ التعاقــبِ، وتصــنيفِها وَفــقَ . والأخــذِ بــهِ مُفسِّ
.وفيما يأتي بيانٌ لهذه الظواهرِ . كَ التي تتّصلُ بالمستوى النحويِّ الأبوابِ النحويةِّ، مقتصراً على تل

:الإعراب) 1( 

.1/97العين : الخليل7
.1/60المصدر السابق 8
.وأما التعاقب في المستوى الصوتي والصرفي فستفرد لهما بحثا خاصا9
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وقد خالفَ قطربٌ النّحويِّينَ في علـّةِ دخـولِ الإعـرابِ في الكـلامِ، . مماّ تمتازُ بهِ العربيّةُ ظاهرةُ الإعرابِ ) أ ( 
وتفســـيرُ ذلـــكَ أنَّ الاســـمَ في حـــالِ الوقـــفِ يلزمُــــه . الإســـكانَ ونقُِـــلَ عنـــه أنَّ العلـّــةَ في ذلـــكَ معاقبـــةُ الحركـــةِ 

الســكونُ للوقــفِ، فلــو جُعـِـلَ في حــالِ الوصــلِ ســاكنًا أيضًــا، للَـَـزمَِ إســكانهُ وَقـْفًــا ووَصْــلاً، وهــذا يــؤدّي إلى 
. هِ ليعتــدِلَ الكــلامُ الإبطــاءِ عنــدَ الإدراجِ، فلّمــا وُصِــلَ الكــلامُ وأمكــنَ تحريكُــهُ جُعِــلَ تحريكُــهُ مُعاقبًــا لإســكانِ 

وإنمّا أعربتِ العـربُ كلامَهـا لأنَّ الاسـمَ في حـالِ الوقـفِ يلزمُـه السـكونُ للوقـفِ، فلـو جعلـُوا : " قالَ قطربٌ 
وصلَه بالسكونِ أيضًا لكانَ يلزمُـه الإسـكانُ في الوقـفِ والوصـلِ، وكـانوُا يبُطئـونَ عنـدَ الإدراجِ، فلمّـا وصـلُوا 

ألا تـراهُم بنـَوا كلامَهـم علـى متحـرّكٍ . وا التحريكَ مُعاقبًا للإسكانِ، ليعتدلَ الكـلامُ وأمكنَهم التحريكُ جعلُ 
وساكنِ، ومتحركّينِ وساكنٍ، ولم يجمعُوا بينَ سـاكنينِ في حشـوِ الكلمـةِ، ولا في حشـوِ بيـتٍ، ولا بـينَ أربعـةِ 
روفِ المتحركّةِ يسـتعجِلُونَ وتـذهبُ المهلـةُ 

. 10"في كلامِهم، فجعلُوا الحركةَ عَقِبَ الإسكانِ 
وقــد رُدَّ مــذهبُ قطــربٍ هــذا، إذ لــو كــانَ القصــدُ إنمّــا هــو أنْ تعُاقِــبَ الحركــةُ الســكونَ لجــازَ تعــاورُ 

وفي هـذا إفسـادٍ للكـلامِ، وخـروجٌ عـن الرفعِ والجرِّ والنصـبِ علـى الفاعـلِ، ولجـازَ نصـبُ المضـافِ إليـهِ مـثلاً؛ 
لـو كـانَ كمـا زعـمَ لجـازَ خفـضُ الفاعـلِ مـرةًّ، : : " قـالَ الزجّـاجيُّ . قوانينِ نظمِـهِ 

ورفعُه أخرى ونصبُه، وجازَ نصبُ المضافِ إليـهِ؛ لأنَّ القصـدَ في هـذا إنمّـا هـو الحركـةُ تعُاقـبُ سـكوناً يعتـدلُ 
وفي هــذا فســادٌ للكــلامِ، وخــروجٌ عــن . . لكــلامُ بــهِ ا

.11"أوضاعِ العربِ، وحكمةِ نظامِ كلامِهم
وإذا كــانَ قطــربٌ قــد ركــنَ إلى معاقبــةِ الحركــةِ الإســكانَ في الاعــتلالِ لإعــرابِ الكــلامِ، فقــد ذهــبَ 

إنمّـــا دخـــلَ  في الكـــلامِ للدّلالـــةِ علـــى المعـــاني المختلفـــة الـــتي تعتـــور الكـــلام، كالفاعليــّـةِ غـــيرهُ إلى أنَّ الإعـــرابَ 
12والمفعوليّةِ والإضافةِ ، والفرقِ بينَ هذه المعاني

.

تجُــرَى الفتْحــةُ في اللغــةِ مجــرَى الكســرةَِ، وتعُاقِبُهـــا في بــابِ الممنــوعِ مــنَ الصــرفِ، وبـــابِ و) ب ( 
مــررْتُ بعُِمَــرَ  : . ةِ الإدغــامِ، وبــابِ الإمالــ

ضــربْتُ عُمَــرَ، فكــأنَّ فتحــةَ راءِ عُمــرَ عاقبــَتْ مــا كــانَ يجــبُ فيهــا مــن الكســرةِ لــو صُــرِفَ الاســمُ : كمــا قــالُوا
.13مررتُ بعُِمرٍ : فقيلَ 

اليــاءُ المكســورُ مــا قبلَهــا اليــاءَ المفتــوحَ مــا قبلَهــا أدغمُــوا مــعَ الفتحــةِ 
. 14سَعِيد دَّاود: هذا جَيْب بَّكْرٍ، كما أدغموا معَ الكسرةِ نحوَ : نحوَ 

.71ـ 70الإيضاح في علل النحو ص : الزجاجي10
. 71المصدر نفسه ص 11
.1/79الأشباه والنظائر : السيوطي12
.سند3/222لسان العرب : ابن منظور13
.سند3/223المصدر نفسه 14
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: شيبان وقيسُ عيلان، كما أمـالُوا مـعَ الكسـرةِ فقـالُوا: 
.15وتيِحانسِيحان 

الإعــرابُ في اللغــةِ ظــاهرةٌ صــوتيّةٌ تلحــقُ آخــرَ الاســمِ المعــربِ، وآخــرَ المضــارعِ حــينَ يكــونُ و) ج ( 
معربــًا، وحركــاتُ الإعــرابِ في الاســم الضــمّةُ والفتحــةُ والكســرةُ، وفي الفعــل المضــارعِ الضــمّةُ والفتحــةُ والجــزمُ 

ذه الحركـــــاتِ تتعاقـــــبُ علـــــى الاســـــمِ المعـــــربِ والفعـــــلِ ولا شـــــكَّ أنَّ هـــــ. الــّـــذي هـــــو زوالُ الضـــــمةِ والفتحـــــةِ 
17وذكرَ النحاةُ أنَّ بني تميمٍ . 16المضارعِ 

، ويُشــبّهونهَ بــالمعرب : والأمــرَ المبــنيَّ، نحــو ، وغُــضَّ وفِــرَّ د تتعاقــب عليــهِ مــن حيــثُ إنَّــه قــ" لم يغُــضَّ ولم يفِــرَّ
ارددِ ابنْـكَ، : الحركاتُ لالتقاءِ الساكنينِ، كمـا تتعاقـبُ حركـاتُ الإعـرابِ علـى المعـربِ، ألا تـرى أنـّكَ تقـولُ 

.18"واردُدِ القومَ، ولا تَـرُدَّنَّ 
وقـدِ اختلـفَ النحـاةُ . وينجزمُ آخـرُ المضـارعِ المعتـلِ بحـذفِ حـروفِ العلـّة نيابـةً عـن السّـكونِ ) د ( 

وإنمّــا حُــذِفتِ اليــاءُ والــواوُ في الجــزمِ لــئلاّ : " قــالَ ابــنُ عُصــفورٍ . حــذفِ هــذه الحــروفِ، وفي حاذِفِهــافي علّــةِ 

وقـالَ في موضـعٍ آخـر معلـّلاً جـزمَ مـا . 19"ذِفتَا للجـزمِ كمـا تحُـذَفُ الضـمّةُ معَهما أجُريتَا مجُرَى الضـمّةِ، فحُـ
وفي موضــــعِ الجــــزمِ محــــذوف الألــــفِ لمعُاقبتِهــــا الحركــــةَ، فكمــــا أنَّ الجــــازمَ يحــــذِفُ الحركــــةَ … : " آخــــرهُ ألــــفٌ 

أنّ حــروفَ ونقــلَ أبــو حيــانَ هــذا المــذهبَ عــنِ ابــنِ مالــكٍ، وخالفَــهُ  وذهــبَ إلى. 20"فكــذلكَ مــا عاقبَهــا
انحـــذفتْ عنـــدَ الجـــازمِ لا بالجـــازمِ، لأنَّ الجـــازمَ لا يحـــذفُ إلاّ مـــا كـــانَ علامـــةً للرفـــعِ، وهـــذهِ الحـــروفُ " العلـــةِ 

ــةِ الكلمــةِ، وهــذه الحــروفُ منهــا؛  ليســتْ علامــةً، بــل العلامــةُ ضــمّةٌ مقــدّرةٌ، ولأنَّ الإعــرابَ زائــدٌ علــى ماهيّ
فالقيــاسُ أنَّ الجــازمَ حــذفَ . والجــازمُ لا يحــذِفُ الأصــليَّ ولا المنقلــبَ عنــه

"21.
ويجــوّزُ النّحــاةُ أنْ تكــونَ النــونُ في المثــنى وجمــعِ المــذكّرِ بعــدَ التســمي) هـــ ( 

واشــترطَ الرضــيُّ لجعــلِ النــونِ مُعْتـَقَــبَ الإعــرابِ ألاّ يتجــاوزَ حــروفُ . أي تتعاقــبُ عليهــا حركــاتُ الإعــرابِ 
الكلمــةِ ســبعةً؛ لأنَّ غايــةَ عــددِ حــروفِ الكلمــةِ ثمانيــةٌ، فــلا تجعــلُ النــونُ في مُســتعتبانِ ومُســتعتبُونَ مُعْتـَقَــبَ 

الإعــرابِ، وذكــرَ 

.سند3/223نفسه المصدر15
.454شرح الملوكي في التصريف ص : ابن يعيش16
.4/473) هارون ( الكتاب : سيبويه17
.454شرح الملوكي في التصريف ص : ابن يعيش18
.535الممتع في التصريف ص : ابن عصفور19
537المصدر نفسه ص 20
.1/178همع الهوامع : السيوطي21



6

منهــا، ولأنــّه لــيسَ في الأسمــاءِ المفــردةِ مــا آخــرهُُ يــاءٌ ونــونٌ زائــدتانِ وقبــلَ اليــاءِ فتحــةٌ، وألُــزمُِ الجمــعَ اليــاءَ دونَ 
22.

فالأصـــلُ أنْ . يـــدٍ : ةُ إعـــرابِ الحـــرفِ المحـــذوفِ علـــى الحـــرفِ الـــذي قبلــَـهُ، نحـــووتعتقـــبُ حركـــ) و ( 
هـو يـَدْيٌ، ولمـّا حُـذفتِ اليـاءُ للتخفيـفِ اعتقبـتْ حركـةُ ) يـدٌ ( يكونَ محلُّ الحركـةِ الإعرابيـّةِ اليـاءَ؛ لأنَّ أصـلَ 

.23الياءِ المحذوفةِ على الدالِ 
ــــالحروفِ إعــــرابَ الأسمــــاءِ ) ز (  ــــو ب ــــب النحــــاةِ وتعــــربُ ف ــــقَ الشــــروطِ المفصّــــلةِ في كت . الســــتّةِ، وَف

وتسـتعملُ مــرةًّ بــالواوِ ومــرةًّ بــالميمِ، فتكــونُ المــيمُ فيهــا بــدلاً مــنَ الــواوِ، إذِ الأصــلُ فَـــوْهٌ، بــدليلِ أفَــوَاهٍ وتفوّهــتُ 
: وقــال الأخفــشُ . معًــاوالمــيمُ بــدلٌ مــن الــواوِ الــتي هــي عــينُ الكلمــةِ، وعليــهِ فــلا يجــوزُ أنْ تجتمــعَ المــيمُ والــواوُ 

. 24الميمُ فيه بدلٌ من الهاءِ، إذ الأصلُ فَـوْهٌ، ثمّ قلُِبَ فصارَ فَـهْو، ثمّ حُذفت الواوُ وجُعلت الهاءُ ميمًا
:25وأمّا قولُ الفرزدقِ 

على النابِحِ العاوي أشدَّ رجِامِ همُا نفَثاَ في فيَِّ من فَمَويْهما 
. في فَمَويهما؛ فالنحاةُ فيهِ مختلفُونَ وقد جمعَ بينَ الميمِ في فمٍ والواوِ 

أنْ تكـــونَ الـــواوُ لامًـــا في موضـــع الهـــاءِ وتكـــونُ الكلمـــةُ تعتقـــبُ 26فوجهُـــهُ عنـــدَ أبي علـــيٍّ الفارســـيِّ 
فأمّـا فَمَويْهمـا فإنـّه جعـلَ الـواوَ بـدلاً مـن الهـاءِ لخفائهِـا : " وقـالَ المـبردُّ . 27عليها لامـانِ هـاءٌ مـرَّةً وواوٌ أخـرى

وجعلــَه بعضُــهم غلطــًا . 29وحملــهُ آخــرونَ علــى الجمــعِ بــينَ العــِوضِ والمعُــوّضِ منــهُ . 28"، وأنّ الهــاءَ خفيــّةٌ للــّينِ 
.30من الفرزدقِ إذْ أسنَّ واختلطَ 

وفي اعتقادي أنَّ حملَه على كونِ الواوِ لامًا في مَوضعِ الهاءِ، وأنَّ الهاءَ والـواوَ تعتقبـانِ علـى الكلمـةِ 
ـــنَ الفـــرزدقُ، أو يغُلــّـطَ لامـــينِ، أوَلى مـــن أ هُمْ . نْ يُـلَحَّ فـــالفرزدقُ وأمثالــُـه ممــّـن يحـــتجُّ بكلامِهـــم هُـــم الَّـــذِينَ عَـــنـْ

ــهُ أو كــلامَ غــيرهِ بــالغَلَطِ،  ــتِ الثِّـقَــةُ بِكَلامِهِــم، " أخُِــذَتِ اللُّغَــةُ، فمــتىَ وَصَــفْنَا كَلامَ وَجوَّزْنــَا ذلــكَ علــيهِم زاَلَ
، وأولى مـن جعلـِه مـن قبيـلِ 31"إِنَّ قائلِـَهُ غَلـِطَ : نـادِراً؛ لإمكَـانِ أَنْ يقُـالَ في كُـلِّ نـَادرٍ وامتـَنَعَ أَنْ نُـثْبِتَ شَـيئًا

الجمعِ بينَ العِوضِ والمعُوّضِ منه؛ ذلكَ لأنَّ الجمعَ بينَ العِوَضِ والمعُوّضِ منهُ لا ينبغي ألاّ يجـوزَ عنـدَ النحـاةِ 
.إلاّ في ضرورةِ الشعرِ 

.2/140شرح الكافية : الرضي الاستراباذي22
.يدي15/419لسان العرب : ابن منظور23
. 3/215شرح الشافية : الرضي الاستراباذي24
.2/215البيت من الطويل، وهو في ديوان الفرزدق 25
. فوه13/527لسان العرب : ابن منظور26
.2/548شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين: وينظر27
.3/158المقتضب : المبرد28
.2/548شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين29
.2/896المعجم المفصل في شواهد النحو الشعريةّ : إميل بديع30
.622مغني اللبيب ص : ابن هشام31
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هــؤلاءِ جــوارٍ وغــواشٍ عِــوضٌ مــن ضــمّةِ : إلى الزجّــاجيِّ أنَّ التنــوينَ في نحــونســبَ ابــنُ جــنيّ ) ح ( 
32الياءِ 

لا تعــوِّضُ مــن الشــيءِ وهــو فلمّــا عاقبتهــا جــرتْ لــذلكَ مجَراهــا، فكمــا أنــّكَ " 
.33"موجودٌ، فكذلكَ أيضًا يجبُ ألا تعوِّضَ منه وهناكَ ما يعُاقبُه، ويجري مجَراهُ 

" ذو: "مَقـامَ الـّذي، وذاتَ مَقـامَ الـّتي، فيقولـُونَ " ذُو " ويذكرُ النّحاةُ أنَّ الطـّائيينَ يقُيمُـونَ ) ط ( 
رفعًــا في  " ذو " الــتي قامــت هنــدٌ، ويجعــلُ هــؤلاءِ : هنــدٌ، بمعــنىقــامَ زيــدٌ، بمعــنى الــّذي قــامَ زيــدٌ، وذاتُ قامــتْ 

. 34بمعـــنى الـّــذي للمـــذكَّرِ والمؤنـّــثِ مطلقًـــا" ذو " كـــلِّ حـــالٍ مُوحّـــدًا في التثنيـــةِ والجمـــعِ، وأنَّ مـــنهم يجعـــلُ 
ــــربُ  ـــــ " ذو " وذكــــرُوا أيضًــــا أنَّ بعضَــــهم يعُ ــــكَ لتعاقبُِهمــــ" ذي " تشــــبيهًا ب ــــتي بمعــــنى صــــاحبٍ، وذل ا في ال

.هذانِ ذوا نعرفُ، وهؤلاءِ ذوو نعرفُ : ، فيقولُونَ 35اللفظِ 
يجُيـزُ النُّحـاةُ أنْ ينـوبَ اسـمُ الإشـارةِ ذو البعـدِ عـن ذي القـرْبِ وذو القـرْبِ عـن ذي :اسم الإشارة) 2( 

ربيّ عليـهِ توكّلـتُ وإليـهِ ذلكُـم االلهُ { : البُعدِ إمّا لرفعةِ المشُارِ إليهِ والمشيرِ وعظَمتِهما، فمنَ الأوّلِ قولهُ تعالى
أهــذا { : ، وإمّــا لضَــعَتِهِما، نحــو37}ومــا تلــكَ بيمِينــكَ يــا موســى { : ، ومــنَ الثــاني قولــُهُ تعــالى36}أنُيــبُ 

. 39}فذلكَ الذي يدعُّ اليتيمَ { ، و 38}الّذي يذكرُ 
، فيُشـــارُ بـــذلكَ )ذلـــكَ ) ( هـــذا ( وأجـــازَ عبـــدُ القـــاهرِ الجرجـــانيُّ وابـــنُ مالـــكٍ وطائفـــةٌ أنْ يعُافـــبَ 

، ثمَُّ 40}ذلـكَ نتلـُوهُ عليـكَ مـنَ الآيـاتِ { : 
:42، وكقولِ خُفافِ بنِ ندُبةَ 41}إنَّ هذا لهَوَُ القَصَصُ { : قالَ 

.اتأَمَّلْ خُفافاً إنَّنيِ أنَاَ ذلكَ وقلتُ لهُ والرّمحُ يأطرُ متنَهُ 
.43ومنعَ ذلكَ السهيليُّ، وأبطلَ ما احتجُّوا بهِ، وعدَّهُ من النيابةِ، لا منَ التعاقُبِ 

أرى وتــرى ويــرى ونــرى : يــرى ســيبويهِ أنَّ حــروفَ المضُــارعةِ الــتي في أوّلِ الأفعــالِ :الفعــل المضــارع) 3( 
وممــّا حُــذِفَ في التخفيــفِ؛ : " قــالَ .تعاقــبُ عــينَ الفعــلِ المحذوفــةَ للتخفيــفِ، لكثــرةِ اســتعمالِ هــذه الأفعــالِ 

سَ عوضًا هؤلاء جوار وسوار وغواش وقواص هو عوضٌ من محذوف الكلمة، ولي: أن التنوين في نحو) 97الإيضاح في علل النحو ص ( مذهب الزجاجي، كما في 32
. من ضمة الياء كما نقل عنه ابن جني

.172ـ 1:171الخصائص : ابن جني33
.وما بعدها293الأزهية في علم الحروف ص : الهروي34
.1/287الأشباه والنظائر : السيوطي35
.10الشورى الآية36
.17طه الآية 37
.36الأنبياء الآية 38
.2الماعون الآية 39
.58آل عمران الآية 40
.62آل عمران الآية 41
.64البيت من الطويل، وهو في ديوان خفاف ص 42
.268ـ 1/267همع الهوامع : ، والسيوطي510ـ 1/509ارتشاف الضرب : أبو حيان43
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أرََى وتَـرَى ويَـرَى ونَـرَى، غيرَ أنَّ كلَّ شـيءٍ كـانَ في أوّلـِه زائـدةٌ سـوى ألـفِ الوصـلِ : لأنَّ ما قبلَهُ ساكنٌ قولهُُ 
. 44"مــن رأيــتُ، فقــدِ اجتمعــتِ العــربُ علــى تخفيفِــهِ لكثــرةِ اســتعمالهِم إيــاهُ، جعلــُوا الهمــزةَ تعُاقــِبُ 

يَــــرَى وتَـــرَى ونَــــرَى، جعلـُـوا هـــذه : وانْ كــانَ بينهمـــا ســاكنٌ، ثمَُّ أتبعُـــوا الهمــزةَ بقيــّـةَ حــروفِ المضـــارعةِ، فقــالُوا
.45الزوائدَ تعاقِبُ عينَ الفعلِ 

ــةِ، كــانَ كثــيرٌ مــن الأحكــامِ ) أل ( لمَّــا كانــتْ :غيرَهــا) أل ( معاقبــةُ ) 4(  واســعةَ الحضــورِ في أبنيــةِ العربيّ
 .

حــاة إلى أنَّ ثلاثــةَ أشــياءَ تتعاقــبُ علــى الاســمِ المفــردِ ، أشــارَ النُّ : معاقبتهــا التنــوينَ والإضــافةَ ) أ ( 
.46والتنوينُ والإضافةُ ) أل ( وأنهُّ لا يوجدُ فيهِ اثنانِ من هذه المتعاقباتِ ، وهي 

والعلـّـةُ في ذلــكَ  ، كمــا يــرى المــبردُّ ، أنَّ هــذه المتعاقبــاتِ ظــواهرُ زائــدةٌ في الاســمِ، وأنَّ الاســمَ لا 
ولا تـُـــدخِلْ في الأوّلِ ألفًــــا ولا لامًــــا ، وتحــــذِفُ منــــه التنــــوينَ؛ … : " قــــالَ . ةً واحــــدةً منهــــايحتمــــلُ إلاّ زيــــاد

ألا تـرى . وذلكَ أنَّ التنوينَ زائدةٌ في الاسمِ ، وكذلكَ الإضـافةُ والألـفُ والـلامُ ، فـلا يحتمـلُ الاسـمُ زيـادتينِ 
هــذا الغـــلامُ يــا فـــتى ، وكـــذلكَ إذا : لامَ قلـــتَ فـــإنْ زدِتَ الألـــفَ والــ. هــذا غـــلامٌ يــا فـــتى فــاعلم: أنـّـكَ تقـــولُ 

.47"هذا غلامُ زيدٍ ، وهذه ثلاثةُ دراهمَ : أدخلتَ الإضافةَ قلتَ 
ـــلُ  ـــةَ في عـــدمِ اجتمـــاعِ زائـــدتينِ مـــن هـــذه الزوائـــدِ في الاســـمِ أنَّ الإضـــافةَ دلي ويـــرى المـــالقِيُّ أنَّ العلّ

ا لم تجتمـعِ الإضـافةُ مَـعَ الألـفِ والـلامِ لاخـتلافِ تعريفِهمـا اتّصالٍ والتنـوينَ دليـلُ انفصـالٍ فتناقضَـا ، وأنَّـه لمـّ
لأنَّ التنوينَ دليـلُ التنكـيرِ والألـفُ والـلامُ دليـلُ التعريـفِ : وقالَ آخرونَ . 48"لم يجتمِعَا معَ مُعاقبَتِهما التنوينَ 

وهــو مُنــوّنٌ ، وهــوَ العلــمُ كزيــدٍ لأنَّ في المعــارفِ بنــاءً " وقــد ردَّ ذلــكَ المــالقيُّ؛ . ، فتناقضَــا فــلا يجُمــعُ بينهمــا
.49"وعَمروٍ

قطــعَ االلهُ يــدَ ورجــلَ فــلانٍ ، أي يــدَ فــلانٍ ورجلَــهُ؛ : وقــد ابتــنى علــى هــذه المعاقبــةِ جــوازُ نحــوِ قــولهِم
.50بحذفِ التنوينِ على تقديرِ الإضافةِ 

الألــفَ والــلامَ في 
وإذا : " قـالَ الأخفـشُ . الأوّلِ امتنعَ جرُّ معمولهِ ، لكونِ الألفِ واللامِ تعُاقبانِ التنوينَ ، فكأنَّ التنوينَ باقٍ 

.3/546) هارون ( الكتاب : سيبويه44
.رأي14/292لسان العرب : ابن منظور45
.3/23، و 2/6الأشباه والنظائر : السيوطي46
.4/143المقتضب :المبرد47
.420رصف المباني ص : المالقي48
.420المصدر نفسه ص 49
ـ 597المـذكر والمؤنـث ص : ، وأبـو بكـر بـن الأنبـاري322ـ 2/321معاني القرآن : الفراء: قطع االله يد ورجل فلان: وينظر في جواز نحو. 420المصدر نفسه ص 50

598.
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هــــو الضــــاربُ زيــــدًا ، ولا يكــــونُ أنْ تجــــرَّ زيــــدًا؛ لأنَّ التنــــوينَ كأنــّــه بــــاقٍ في : أدخلــــتَ الألــــفَ والــــلامَ قلــــتَ 
. 51"يهِ الألفُ واللامُ؛ لأنَّ الألفَ واللامَ تعُاقبانِ التنوينَ الضاربِ إذا كانَ ف

ــــعَ وأدَخلــــتَ الألــــفَ والــــلامَ فيــــهِ ، جــــازَ إثبــــاتُ النــــونِ  وإذا ثـــُــنيَِّ الاســــمُ المشــــتقُّ مــــن الفعــــلِ أو جمُِ
الألـفَ والـلامَ لأنَّ " همـا الضـاربا زيـدٍ؛ : هما الضاربانِ زيدًا ، وجازَ حـذفُها وإضـافتُه ، نحـو: وإعمالهُ  ، نحو

ـــينِ والجميـــعِ 52لا تعُاقبـــانِ التنـــوينَ  ـــينِ والجمـــعِ مـــن أسمـــاءِ الفـــاعلينَ . في الاثن ـــونَ مـــن الاثن فـــإذا أخرجـــتَ الن
أضــفتَ ، وإنْ كانــتْ فيــهِ الألــفُ والــلامُ؛ لأنَّ النــونَ تعُاقــبُ الإضــافةَ ، وطــرحُ النــونِ ههنــا كطــرحِ النــونِ في 

كانـت النـونُ ههنـا لا تعاقـبُ الألـفَ والـلامَ لم يحُـذفِ النـونُ للإضـافةِ ، ولا ولمـّا. 53"هما ضـاربا زيـدٍ : قولكَ 
: 54ليُِعاقبَ الاسمُ النونَ في قولِ الشاعرِ 

يأَتيِهِمُ من ورائنِا نَطَفُ الحافظو عورةَ العشيرةِ لا 
.55مَ ) الحافظو ( وإنمّا أعُملَ 

كـــلُّ نفـــسٍ { : وإذا لم تــُـدخِلِ الألـــفَ والـــلامَ في الأوّلِ، وأضـــفتَ الأوّلَ إلى الثـــاني، كقولــِـه تعـــالى
ــا للتنــوينِ 56}ذائقــةُ المــوتِ  ، فقــد امتنــعَ الجمــعُ بــينَ التنــوينِ أو النــونِ والإضــافةِ، وصــارَ جــرُّ المعمــولِ مُعاقبً

ستخفُّونَ فيحذفُونَ التنوينَ والنونَ ، ولا يتغيـّـرُ مـن المعـنى شـيءٌ ، واعلمْ أنَّ العربَ ي: " قالَ سيبويهِ . والنونِ 
ومـا . 57"وينجرُّ المفعولُ لِكفِّ التنوينِ من الاسمِ ، فصارَ عملُه فيه الجرُّ ، ودخلَ في الاسمِ مُعاقبًا للتنوينِ 

: 58قالَ سيبويهِ معقّبًا على قولِ الشاعرِ . جازَ في اسمِ الفاعلِ يجوزُ في المصدرِ 
أزَلْنا هَامَهُنَّ عنِ المقَِيلِ بِضربٍ بالسيوفِ رؤُوسَ قومٍ  

وإنْ شــئتَ حــذفتَ التنــوينَ كمــا حــذفتَ في الفاعــلِ ، وكــانَ المعــنى علــى حالــِه ، ألا تــرى أنـّـكَ تجــرُّ الــذي " 
عـلٍ ، ويصـيرُ يلي المصدرَ فاعلاً كانَ أو مفعولاً ، لأنهّ اسـمٌ قـد كففـتَ عنـه التنـوينَ ، كمـا فعلـتَ ذلـكَ بفا

"59 .
هــم : وإذا أُضــيفُ اســمُ الفاعــلِ العــاري مــن الألــفِ والــلامِ إلى علامــةِ المضــمرِ غــيرِ المنفصــلِ ، نحــو
" ميرِ ضاربوُكَ كانَ الضميرُ مُعاقبًا للنونِ والتنوينِ ، ولذا وجبَ حَذْفُ النونِ والتنـوينِ؛ لأنـّه لا يـُتكلّمُ بالضـ

.1/182) هارون ( الكتاب : وينظر سيبويه. 84معاني القرآن ص : الأخفش51
.1/184) هارون ( الكتاب : وينظر سيبويه52
.4/144المقتضب : وينظر المبرد. 84معاني القرآن ص : الأخفش53
قـيس بـن ، ولعمـرو بـن امـرئ القـيس أو ل2/189ولعمـرو بـن امـرئ القـيس الخزرجـي في خزانـة الأدب . 115البيت من المنسرح، وهو لقيس بن الخطـيم في ديوانـه ص 54

( ، ولرجـل مـن الأنصـار في الكتـاب 1/205، ولشريح بن عمران من بني قريظة أو لمالك بن عجلان في شـرح أبيـات سـيبويه )وكف ( 9/363الخطيم في لسان العرب 
.186ـ 1/185) هارون 

.1/186) هارون ( الكتاب : سيبويه55
.57لآية ، والعنكبوت ا35، والأنبياء الآية 185آل عمران الآية 56
.1/169وينظر . 166ـ 1/165) هارون ( الكتاب : سيبويه57
.2/284البيت من الوافر، وهو للمرار بن منقذ التميمي في شرح الشواهد للعيني مع حاشية الصبان 58
.1/190المصدر نفسه 59
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والمظهـــرُ وإنْ كـــانَ يعُاقـــبُ النـــونَ والتنـــوينَ فإنـّــه . لا يكونـــانِ إلاّ زوائـــدَ ، ولا يكونـــانِ إلاّ في أواخِـــرِ الحـــروفِ 
ليسَ كعلامةِ المضمرِ المتّ 

ـعَ فيـهِ . 60"والتنوينِ ، فهيَ أقربُ إليها مـنَ المظُهـرِ ، اجتمـعَ فيهـا هـذا والمعُاقبـةُ  ومـا وردَ عـنِ العـربِ وقـد جمُِ
ــا علــى قــراءةِ قــالَ الفــ. بــينِ النــونِ والضــميرِ حَكَــمَ عليــهِ النُحــاةُ بــالغلطِ  قــالَ هــل أنــتم مُطْلِعُــونِ { : راّءُ معقّبً

أنتمـــا : ويقولــُـونَ للاثنـــينِ . أنـــتَ ضـــاربيِ : فمـــنْ ذلـــكَ أنْ يقولــُـوا. وهـــوَ شَـــاذٌّ . فكَسَـــرَ النُّـــونَ : " 61}فــَـأُطْلِعَ 
ـا تكـونُ . ضـاربوُنني: أنتم ضـاربانِني ولا للجميـعِ : أنتم ضارِبيَّ ، ولا يقولُوا للاثنين: ضاربايَ ، وللجميعِ  وإنمَّ

ـــا غلـــطَ الشّـــاعرُ فيـــذهبُ إلى المعـــنىَ ، . ضـــربوُنيِ ويضـــربُِني وضـــربَني: هـــذهِ النـــونُ في فعـــلَ ويفعـــلُ ، مثـــل وربمَّ
: 62وقالَ آخرُ … هل تضربُني ، فيكونُ ذلكَ على غيرِ صحَّةٍ : أنتَ ضاربُنيِ ، يتوهَّمُ أنَّه أرادَ : فيقولُ 

سْلِمُني إلى قومٍ شَراحِ أمَُ وما أدريِ وظنيِّ كلُّ ظنٍّ 
.63"وهو وجهُ الكلامِ . أمَُسلِمِي: ولم يقلْ . شراحيل: يريدُ 

همـــا ضـــارباكَ ، وضـــاربوكَ عنـــدَ الأخفـــشِ علـــى المعاقبـــةِ لا علـــى : ونقـــلَ أبـــو حيـــانَ أنَّ نحـــوَ قولــِـكَ 
ولا يكــونُ : " ويهقــالَ ســيب. 64الإضــافةِ ، وأنَّ الكــافَ عنــدَه في موضــعِ نصــبٍ ، وعنــدَ غــيرهِ في موضــعِ جــرٍّ 

هم ضاربوُكَ ، أنْ تكونَ الكافُ في موضعِ النصبِ؛ لأنّكَ لو كففتَ النونَ في الإظهـارِ لم يكـنْ : في قولهِم
 :

.65"واللامُ كما كانتْ في الذي
أمّا إذا كانَ المضافُ اسما غيرَ مشتقٍّ ، وثُـنيَّ أو جمُِعَ ، فلا تصحُّ إضافتُه مـعَ الألـفِ والـلامِ ، فـلا و 

؛ لأنــّه يجــوزُ أنْ " همــا الضــاربا زيــدٍ؛ لأنــّه : همــا الغلامــا زيــدٍ ، كمــا يقــالُ : يقــالُ  إنمّــا يقــعُ الحــذفُ في المشــتقِّ
مـــراً ، ولا يكـــونُ هـــذا في الغـــلامِ إذا ثنّيتَـــه ، فلمّـــا كففـــتَ النـــونَ همـــا الضـــاربانِ زيـــدًا ، والضـــاربوُنَ ع: تقـــولَ 

.66"عاقبتَها ما كانَ مُستعملاً بعدَها
ولمـّــا كانـــت الإضـــافةُ مُعاقبـــةً للألـــفِ والـــلامِ ، فإنــّـه لا يجـــوزُ دخـــولُ الألـــفِ والـــلامِ علـــى مـــا كانـــتْ 

تْ إضـافتُه غـيرَ محضـةٍ فالقيـاسُ ألاّ تجـامعَ الألـفُ هذا الغلامُ رجـلٍ ، وأمّـا مـا كانـ: إضافتُه محضةً ، فلا يقُالُ 

.188ـ 1/187المصدر نفسه 60
.54الصافات الآية 61
وفيـــه أنَّ الفـــراء ذكـــر هـــذا البيـــت علـــى هـــذا الـــنمط؛ ليجعلـــه بابـــا مـــن النحـــو، وأنّ . 2/770م الحـــارثي في شـــرح شـــواهد المغـــني البيـــت مـــن الـــوافر، وهـــو ليزيـــد بـــن مخـــز 62

همـع الهوامــع في) 4رقــم (أنَّ الشــعر ليزيـد بـن مخُــَرّم الحـارثي، وفي حاشـية ) 422ص (وفي تـذكر النحـاة . وعلــى هـذه الروايـة لا شــاهد. أيَُسْـلِمُني بنــو البـدء اللقـاح: الصـواب
.الحارثي) أو محمد ( أنّ الشعر ليزيد بن محرم ) 1/180(أن الشعر ليزيد بن محمد الحارثي، وفي المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ) 1/225(

.3/188ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان1/188الكتاب : سيبويه: وينظر. 386ـ 2/385معاني القرآن : الفراء63
.482تذكرة النحاة ص :أبو حيان64
.1/187) هارون ( الكتاب : سيبويه65
.4/147المقتضب : الميرد66
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عــدِ الج: وذكــرَ ابــنُ عقيــلٍ أنَّ ذلــكَ مشــروطٌ بعــدمِ دخــولِ الألــفِ والــلامِ علــى المضــافِ إليــهِ ، نحــو. بينهمــا
زيــدٌ ضــاربُ رأسِ الجــاني ، وذكــرَ أنَّ المســألةَ : الشــعْرِ ، والضــاربِ الرجــلِ ، أو علــى مــا أُضــيفَ إليــهِ ، نحــو
هــذا الضــاربُ رجــلٍ وهــذا الضــاربُ زيــدٍ ، أو : ممتنعــةٌ إذا لم تــدخلِ الألــفُ والــلامُ علــى المضــافِ إليــهِ ، نحــو

.67اربُ رأسِ جانٍ هذا الض: على ما أُضيفَ إليهِ المضافِ إليه ، نحو
:68في قولهِِ ) رقاباً ( والإضافةِ متعاقبينِ ذكرَ ابنُ شُقيرٍ البغداديّ أنَّ ) أل ( ولكونِ 

وَلا بفَزارةَ الشُّعْرى رقِابا فما قَومِي بثعْلَبةَ بنِ سَعدٍ  
.69"ينَ لإدخالِ الألفِ واللامِ على الشُّعرَى ، لأنَّ الألفَ واللامَ يعُاقبانِ التنو " منصوبٌ؛ 

النّجــاكَ للتخصــيصِ بالخطــابِ ككــافِ : وبســببِ هــذه المعاقبــةِ حكمُــوا علــى أنَّ الكــافَ في قــولهِم
ولــو كانــت اسمــًا لكــانَ النجــاءكَ " ، ولا يجــوزُ أنْ تكــونَ اسمــًا ، 70ذلــكَ ، وكــافِ أرأيتَــكَ زيــدًا أبــو مَــن هــو

.71"محُالاً لأنهّ لا يُضافُ الاسمُ الذي فيهِ الألفُ واللامُ 
والإضــافةَ دلــيلاً علــى ظــرفِ الزمــانِ المتصــرِّفِ، ) أل ( ورأى النّحــاةُ أنَّ في هــذه المعاقبــةِ أيضًــا بــينَ 

.72وهو ما استعملَ ظرفاً وغيرَ ظرفٍ بأنْ يخُبرَ عنهُ ، أو يجُرَّ بمِِن
مــــن ذلــــك . والعلميــّــةُ علــــى تعريــــفِ بعــــضِ الكلمــــاتِ ) أل ( تتعاقــــبُ : معاقبتهــــا العلميــّــة) ب ( 

. 73والعلميّةُ ) أل ( فهيَ عندَ بعضِهم مماّ يتعاقبُ عليهِ تعريفانِ؛ تعريفُ . ةُ غدو 
ـــكَ فينـــةٌ  ـــهِ . ومـــن ذَلِ ـــةَ ممَّـــا تعاقـــبَ علي فقـــد عـــدَّها أبـــو علـــيٍّ الفارســـيّ معرفـــةً ، وجعـــلَ فينـــةَ والفين

. 74)أل (تعريفانِ؛ العلميَّةُ و 
ــعوب للمنيــة ، وأمُّ حُبَــينٍ  ــة ، ولقيتــه النَّــدَرى وفي نــَدَرى ومنــه أيضــا شَــعُوب والشَّ ــينِ لدويبّ وأمُّ الحبَُ

. 75أي أحيانا لا دائما، ونَسْر والنّسر اسم صنم ، وإلاهة والإلاهة اسمٌ للشمس
الثلاثــةُ نصــفُ : عليهــا ، كقولــِكَ ) أل ( ومــن ذلــكَ أسمــاءُ العــددِ فهــي معــارفُ أعــلامٌ وقــد تــدخلُ 

.76ريفانالستّةِ ، فيكونُ مماّ يعتقبُ عليهِ تع

.3/47شرح ابن عقيل : ابن عقيل67
( مكــان ) الشــعر الرقابـا ( ، و )فمـا ( مكـان ) ومــا ( وفيـه 1/259، وشـرح أبيــات سـيبويه 1/201) هــارون ( البيـت مـن الــوافر، وهـو لحـارث بــن ظـالم في الكتـاب 68
).عرى رقابا الش
.45المحلى وجوه النصب ص : ابن شقير البغدادي69
. نجا15/306لسان العرب : ابن منظور70
.279، و 210ـ 3/209المقتضب : وينظر المبرد. 125ـ 1/124) بولاق ( الكتاب : سيبويه71
.2/226ارتشاف الضرب : أبو حيان72
.2/228ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان2/44الأشباه والنظائر : وطيوينظر السي. حبن13/105لسان العرب : ابن منظور73
.2/229ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 287المسائل الحلبيات ص : أبو علي الفارسي74
.أله6/2224الصحاح : الجوهري: وينظر. لوي15/268أله و 468فين ، و 329حبن ، و 13/105لسان العرب : ابن منظور75
.2/44الأشباه والنظائر  : السيوطي76
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أل "أشارَ بعضُ النّحاةِ إلى أنَّ العلّةَ في اختصـاصِ الاسـمِ بـأداةِ التعريـفِ : معاقبتها التنكير) ج ( 
دونَ الفعــلِ هــيَ تعاقـــبُ التعريــفِ والتنكــيرِ علـــى لفظــهِ، ولمـّـا كـــانَ الأمــرُ كــذلكَ لـــزمَ تعاقــبُ علامتَيهِمـــا، " 

وممــّا خُــصَّ بــهِ الاســمُ : " قــالَ البرِكِْلِــيُّ . فيــه علامــةُ التنكــيرِ علــى الفعــلِ؛ لأنــّه لــيسَ " أل " ولهــذا لم تــدخلِ 
لمـّـا : وقيــلَ … وجــهُ الاختصــاصِ كــونُ الفعــلِ خــبراً، وحقّــه التنكــيرُ، : قيــلَ …الــلامُ، أي لامُ التعريــفِ … 

التنكـــيرِ لم تعاقـــبَ التعريـــفُ والتنكـــيرُ علـــى اللفـــظِ لـــزمَِ تعاقـــبُ علامتيهمـــا، فلمّـــا لم يكـــنْ في الفعـــلِ علامـــةُ 
. 77"يدخلْ عليهِ اللامُ 

علـى أفعـلَ التفضـيلِ؛ لـذلكَ فإنَّـهُ إذا اسـتعملَ ) من ( و ) أل ( تتعاقبُ ): من ( معاقبتها ) د ( 
مـررْتُ بالرجـلِ الأفضـلِ وبالرّجـالِ الأفضـلينَ وبالنسـاءِ : تقـولُ . أو بالإضـافةِ أنُِّـثَ وثــُنيَِّ وجمِـعُ ) بـأل ( معرَّفاً 

: . ومــررتُ بأفضَـلِهم وبأفضَــلِيهم وبفُضْــلاهُنَّ وبفُِضَـلِهِنَّ الفُضُـلِ  ، 
) أل ( مـــررتُ برجـــلٍ أفضَـــلَ ولا برجـــالٍ أفضَـــلَ ولا بـــامرأةٍ فُضـــلَى؛ إلاّ أنْ تدخلــُـه 

، 79}وقُولـُوا للنـّاسِ حُســنًا {: وُقُوفـِهِ علـى قولـِهِ جــلَّ ثنـاؤُهولـذلكَ ردَّ الأخفـشُ في أثنــاءِ . 78يتعاقبـانِ عليـهِ 
، 80": قراءةَ مـن قـرأَ 

) نِ العـــربِ لســـا( وغَريـــبٌ مـــا جـــاءَ في . 81

.82عنها ، واعتلَّ بأنَّ حُسنىَ مصدرٌ ، غيرُ صِفةٍ ، بمنزلةِ الحُسْنِ 
( قد تقتضي المفاضلةَ وتدلُّ عليهـا ، فتكـونُ الـلامُ معاقبـةً ) أل ( عرفّةَ بـ ويذكرُ النحاةُ أنَّ أفْعلَ الم

: 83، وأنَّ ذلكَ أذهبُ في المدحِ وأبلغُ ، وجعلُوا منه قولَ رؤبةَ )منْ 
. 84ضَخْمٌ يحُِبُّ الخلُُقَ الأضْخَمَّا

أي أنْ يصــحَّ وقــوعُ فعـــلٍ ويشــترطُ النّحويُّــونَ لعمــلِ اســمِ التفضــيلِ في الظـــاهرِ أنْ يعُاقبـَـه الفعــلُ ،
بمعناهُ موقعَه ، وذلكَ في كلِّ موضـعٍ وقـعَ فيـهَ أفعـلُ بعـدَ نفـيٍ أو شـبهِهِ ، وبشـرطِ أنْ يكـونُ مرفوعـُه الظـاهرُ 

ما رأيتُ رجلاً أحسنَ في عينِه الكحـلُ منـهُ في عـينِ زيـدٍ ، فالكحـلُ مرفـوعٌ : 
وأمّـا إذا لم . مـا رأيـتُ رجـلاً يحَْسُـنُ في عينـِه الكحـلُ كزيـدٍ : وعِ فعلٍ بمعناهُ موقعَهُ ، نحـوبأحسنَ ، لصحّةِ وق

.79ـ 78شرح لب الألباب في علم الإعراب ص : البركلي77
.2/31الأشباه والنظائر : حسن ، والسيوطي13/116رذل ، و11/280وينظر . أخر4/14لسان العرب : ابن منظور78
.85البقرة الآية 79
.1/127معاني القرآن : الأخفش80
.حسن13/116لسان العرب : ، وابن منظور4/190الأشباه والنظائر : السيوطي81
.حسن13/115لسان العرب : ابن منظور82
( وفيـه 1/459وشـرح أبيـات سـيبويه . ، وروايته هنا بدَءٌ مكـان ضـخم4/170، و 1/29) هارون ( ، والكتاب 183البيت من أرجوزة لرؤبة في ملحق ديوانه ص 83

).ضَخْمًا ( نقلا عن ابن بري أنّ صواب إنشاده " ضخم " 12/354في لسان العرب ، وكذا ذكر ابن منظور)ضخم ( مكان ) ضخمًا 
.ضخم12/354المصدر نفسه 84
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) أبـوه ( ، برفـعِ 85مـررتُ برجـلٍ أفضـلَ منـهُ أبـوهُ : يعُاقبِ الفعلُ أفعلَ التفضيلِ فلا يرفعُ الظاهرَ ، فلا يقُـالُ 
زيـدٌ أفضـلُ مـن عمـروٍ : نمّـا يرفـعُ ضـميراً مسـتتراً ، نحـو، لعدمِ صحّةِ وقوعِ فعلٍ بمعناهُ موقعَه؛ وإ) أفضل ( بـ 

.86، ففي أفضلَ ضميرٌ مستترٌ يعودُ على زيدٍ 
إنــّكَ والضــربَ عمــراً : في نحــوِ قولــكَ ) بــأل ( معاقبتهــا الضــمير وذلــكَ في المصــدرِ المعــرّفِ ) هـــ ( 

لنحـــاةِ المتـــأخّرينَ جـــوازَ  أنْ يعمـــلَ لَمُســيءٌ إليـــهِ ، أي وضـــربكَ ، وقـــد بَــــنىَ علـــى هـــذه المعُاقبـــةِ جماعـــةٌ مـــن ا
عجبتُ مـن الضـربِ زيـدٍ : ، نحو) أل ( المصدرُ بسببِ هذه المعاقبةِ ، ومنعُوا إعْمالَهُ إنْ لم يعُاقبِ الضميرُ 

.87عمراً
فةَ ، :الإضافة ولام الجرّ ) 5( 

فـــلانٌ عـــابرٌ الرُّؤْيـــا وعـــابرٌ للرُّؤْيـــا ، وراهـــبٌ ربـّــهُ : وتـــدخلُ هـــذه الـــلامُ مـــعَ الفعـــلِ الــّـذي معنـــاهُ الاســـمُ ، نحـــو
إنْ كُنْــــتُمْ للِرُّؤيـَـــا { : ، وقولــــه تعــــالى88}{ : وراهـــبٌ لربِّــــهِ ، وفي القــــرآنِ الكــــريمِ 

ــرُونَ  فقــد ذكــرَ . 89}تَـعْبُـ
هـذه الـلامُ أدُخلـَتْ علـى المفعـولِ : " }إنْ كُنْـتُمْ للِرُّؤيـَا تَـعْبُــرُونَ { : قالَ الزَّجّاجُ في قولهِ تعالى. 

وتســـمَّى هـــذه الــــلامُ لامَ … للرُّؤيـــا: برينَ ، ثمَُّ بــــينَّ بـــاللامِ ، فقـــالَ للتّبيـــينِ ، والمعـــنى إنْ كنـــتُم تعـــبرُونَ وعـــا
"90.

علـــى نحـــوٍ مغـــايرٍ لمـّــا أرادَهُ الأقـــدمونَ وذلـــكَ في 91وأشـــارَ المحـــدثونَ إلى تعاقـــبِ الإضـــافةِ ولامِ الجـــرِّ 
الأُسـس : نحـو92"للامِ مقامَ الإضافةِ إذا كـانَ المضـافُ موصـوفاًمحاولةٍ لتفسيرِ أنماطٍ لغُويةٍ طغَى فيها إقامةُ ا

ــةِ المعاصــرةِ ، ووقــفَ  منهــا المعيــاريُّونَ موقــفَ التخطئــةِ أو الاســتهجانِ أو " النفســيَّة للنُّمــوّ ، جــرتَ في العربيّ
.93"التحفُّظِ 

تــــارةً بالتضـــــعيفِ، وذكُِـــــرُوا أنَّ ذكــــرَ النُّحـــــاةُ أنَّ الفعــــلَ يتعـــــدّى تــــارةً بـــــالهمزةِ و :المتعــــدي والـــــلازم) 6( 
أنزلْــتُ الشــيءَ ونزلّتُــهُ، وأوَهنــتُ الشــيءَ ووهّنتُــه، ومنــعَ ذلــكَ أبــو : التضــعيفَ والهمــزةَ قــد يتَعاقبَــانِ، كقولــكَ 

. 94حيّانَ وذهبَ إلى أنّ معناهما واحدٌ 
مـررت برجـلٍ أفضـلَ منـه أبـوه ، أو أفضـل منـه أنـت ، بخفـض أفضـل بالفتحـة علـى أنـه صـفة لرجـل : ورفعه الظاهر نزر ، كـ: " 2/106جاء في شرح التصريح للأزهري 85

وأكثـر العـرب يوجـب رفـع أفضـل في ذلـك علـى أنـه خـبر مقـدم وأبـوه أو أنـت مبتـدأ مـؤخر . نت على الفاعلية بأفضل على معنى فاقه في الفضل أبوه أو أنـتوبرفع الأب وأ
".من : 

.188ـ 3/187شرح ابن عقيل : ابن عقيل86
.2/63شرح التصريح : ، والأزهري72/ 5همع الهوامع : ، والسيوطي3/176ارتشاف الضرب : أبو حيان87
.154الأعراف الآية 88
.43يوسف الآية 89
.105الجنى الداني ص : اديالمر : ينظر. ومذهبُ جماعة من النحاة أن هذه اللام زائدة. عبر4/529لسان العرب : ابن منظور90
.13اللغة العربية بين الثبوت والتحول مثل من ظاهرة الإضافة ص : 91
.20المصدر نفسه ص 92
.10المصدر نفسه ص 93
.3/54ارتشاف الضرب : أبو حيان94
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الفعـلِ فطِـنَ الـّذي كما أشارُوا إلى أنَّ حروفَ الجرِّ قـد يعُاقـبُ بعضُـها بعضًـا في بعـضِ الأفعـالِ، ك
شَـنِفُ لـه : يتعدّى بحرفينِ متعاقبينِ، هما الـلامُ والبـاءُ، والفعـلِ شَـنِفَ الـذي يتعاقـبُ عليـهِ الـلامُ والبـاءُ، يقـالُ 

.95وبهِ 
" وقد يعُاقبُ حرفُ الجرِّ همزةَ التعديـةِ؛ 

أنزلتـُه ونزلـتُ بـهِ، وأدخلتـُه ودخلـتُ بـهِ، وأخرجتـُه : صوغةِ فيهِ، وهي همزةُ أفعـلَ، وذلـكَ نحـوُ لأحدِ أجزائهِ الم
.96"وخرجتُ بهِ 

أقمــتُ بزيـــدٍ، فكمــا لا يجمـــعُ بــينَ حـــرفي اســـتفهامٍ : ولمـّـا كانـــتِ الهمــزةُ والبـــاءُ تتعاقبــانِ لم يجــُـزْ نحـــوُ 
.97امتنعَ الجمعُ بينَ أداتي تعديةٍ؛ الهمزةِ والباءِ 

:إضـــمار الجـــارّ ) 7( 
؛ معـتلاّ . اسمِ الفاعلِ والمصدرِ المضافينِ إلى معموليهما ولمـّا كـانَ الأمـرُ كـذلكَ منـعَ سـيبويهِ أنْ يضـمرَ الجـارُّ

: 98قال في قولِ جريرٍ . بأنَّ حرفَ الجرِّ 
وابْـرُزْ بِبرْزةََ حيثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُ خَلِّ الطريقَ لمنَْ يبَني المنَارَ بهِ 

ارِّ " 
غيرُ مُنفصلٍ، فصارَ كأنهّ شيءٌ من الاسمِ، لأنهّ مُعاقـبٌ للتنـوينِ، ولكنـّكَ إنْ أضـمرتَ أضـمرتَ مـا هـو في 

.99"معناهُ مماّ يصِلُ بغيرِ حرفِ إضافةٍ 
أجازَ الأخفشُ أنْ تعُاقبَ أنْ والفعلُ المصـدرَ، وأنْ تقـعَ هـي :المصدر المؤوّل والمصدر الصريح) 8( 

. ضربتُهُ أنْ أضربهَُ، ومنعَ ذلكَ غيرهُُ، واختلفُوا في علةِ المنعِ : ، كقولكَ والفعلُ موقعَهُ 
تخلـصُ الفعـلَ للمسـتقبلِ، والتأكيـدُ إنمّـا يكـونُ بالمصـدرِ المـبهمِ الـذي ) أنْ ( فمنهم مـن اعتـلَّ بـأنَّ 

فعـلِ، ومحاولـةُ المصـدرِ ليسـتْ والفعـلَ يعُطـي محاولـةَ ال) أنْ ( لا يدلُّ على زمنٍ محدّدٍ، ومنهم من اعتلَّ بـأنَّ 
.100هي المصدرُ، فلذلكَ امتنعَ وقوعُ أنْ والفعلِ موقعَ المصدرِ 

: ذكرَ النحويُّونَ أنَّ في لدُنْ لغاتٍ عديدةً، وذكرَ بعضُهم في هذه اللُّغـاتِ لـَدَى، وقـالَ :لدن ولدى) 9( 
. ، أي101إنَّ لدنْ ولدى مماّ اعتقبَ فيه النونُ وحرفُ العلّةِ لامًا

.102وإذا كانتْ لدى ولدن مماّ تعاقبَ عليهِ النونُ والألفُ فثَمَّ فروقٌ بينهما في الاستعمالِ اللّغويِّ 

.والشنف البغض. شنف9/184لسان العرب : ابن منظور95
.2/102الخصائص : ابن جني96
.1/313وينظر أيضا . 1/129الأشباه والنظائر :السيوطي97
.1/179البيت من البسيط، وهو في ديوانه 98
.1/254) هارون ( الكتاب : سيبويه99

.3/101همع الهوامع : السيوطي100
. لدن13/383لسان العرب : ابن منظور101
. 2/177الأشباه والنظائر : السيوطي: تراجع هذه الفروق في102
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مـــن المعـــروفِ أنَّ التثنيـــةَ ممــّـا يُســـتدلُّ بـــهِ علـــى أصـــلِ اللفـــظِ، ولكـــنَّ ورودَ مُثنّيـــينِ للاســـمِ :التثنيـــة) 10( 
مــن ذلــكَ أنَّ رضًِــا لمَّــا كــانَ مــن الــواوِ كانــَتْ . الواحــدٌ في العربيّــةَ دفــعَ النحــاةَ إلى حمــلِ أحــدِهما علــى المعاقبــةِ 

ومـن ذلـكَ أيضًـا أنَّ . 103تثنيتُه على الأصلِ رضَِوَينِ، ثمُّ ثُـنيَِّ على رضَِـيَينِ، علـى المعاقبـةِ، مُعاقبـةِ اليـاءِ الـواوَ 
ــا وُرودُ دَمَــوَينِ فشــاذٌّ، وهــو محمــولٌ علــى معاقبــةِ الــواوِ اليــاءَ تثنيــةَ دَمٍ علــى الأصــلِ  ــانِ، وأمَّ ومثــلُ هــذه . دَمَيَ

ومثــلُ مــا . 104"" المعاقبــةِ قليــلٌ؛ 
.105، مَنـَوَانِ ومَنـَيَانِ الياءُ مُعاقبةٌ طلبًا للخفّةِ سبقَ تثنيةُ المنََا، وهو الكيلُ الذي يكُالُ به السمْنُ 

:القسم) 11( 
) أ ( 

إنَّ هـذهِ النـونَ خفيفـةً  : بَ قسـمٍ، وقـالُواالقسمُ، وذكرُوا من هذه المحالِّ المضَُارعَ المثُْبتَ المسـتقبلَ الواقـعَ جـوا
وااللهِ ليَخرجَنَّ زيدٌ غدًا، كمـا ذكـرُوا أنّـهُمـا يتعاقبـانِ، فتُعاقـبُ : كانتْ أو ثقيلةً تلزمُ هيَ واللامُ هُنا، كقولكَ 

، جــــائزٌ عنــــدَ الكــــوفيِّينَ وأبي علــــيٍّ 106الــــلامُ النــــونَ، وأنَّ هــــذا التعاقــــبَ شــــاذٌّ عنــــدَ البصــــريِّينَ، بابـُـــه الشــــعرُ 
، كقولِكَ  .107وااللهِ يخرُجَنَّ زيدٌ : الفارسيِّ

وإذا حُذِفَ حرفُ القسمِ جازَ أنْ يعُاقبَهُ ها التنبيـه، وهمـزةُ الاسـتفهامِ، وألـفُ الوصـلِ بعـدَ ) ب ( 
؛ ، ك108إلاّ أنَّ العربَ لم تجعلْ هذهِ المعُاقبةَ إلاّ في اسمِ االلهِ تعالى. قطعِها ما أنـّه لا يجـوزُ في الاسـمِ إلاّ الجـرُّ

. لأنَّ حكمَ المعاقبِ أنْ يدلَّ على عقيبِهِ، وأنْ يجريَ مجراهُ 
االلهَِ◌ لا : ومثـلُ ذلـكَ … : " قـالَ سـيبويهِ . التنبيه حرفَ الجرِّ الـواوَ " ها " تعُاقبُ : ـ ها التنبيه1

، وذلـكَ أنـّه يريـدُ لاها االلهِ لا أفعلُ لم يكنْ إلاّ الجـ: أفعلُ، وإذا قلتَ  عوضًـا " هـا " لا وااللهِ، ولكنـّه صـارَ : رُّ
معاقبـةٌ لحـرفِ القسـمِ أنـّه لا يجُمـعُ بـينَ " هـا " والـدليلُ علـى أنّ . 109"منَ اللفظِ بالحرفِ الّذي يجـرُّ وعاقبـَهُ 

القســمِ ولم وهــوَ أنـّـكَ إذا حــذفتَ حــرفَ " وثمَّ دليــلٌ آخــرُ . لاهــا وااللهِ : وحــرفِ القســمِ، فــلا يقُــالُ " هــا " 
" هــا " التنبيــه كــانَ الوجــهُ في اســمِ االلهِ النصــبَ، ولم يجــزِ الجــرُّ إلا ضــعيفًا، فــإذا أدخلــتَ " هــا " يكــنْ هنــاكَ 

.110"التنبيه لم يكنْ إلاّ الجرُّ 
آاللهِ لقــد كــانَ كــذا : حــرفَ القســمِ، كقولـِـكَ 111وتعُاقــبُ همــزةُ الاســتفهامِ : ـ همــزة الاســتفهام2

آالله لــتفعلَنَّ؟ إذا اســتفهمتَ، أضــمرُوا الحــرفَ الــّذي يجــرُّ وحــذفُوا، : ومثــلُ ذلــكَ … : " قــالَ ســيبويه. وكــذا
.رضي14/323ان العرب لس: ابن منظور103
.دمي14/168المصدر نفسه 104
.مني15/297المصدر نفسه 105
.1/529شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور106
. 2/486، و 1/304ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان2/339شرح الكافية : ، ورضي الدين الاستراباذي2/866شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين107
.532ـ 1/531ح جمل الزجاجي شر : ابن عصفور108
.1/357وينظر أيضا . 1/293) بولاق ( الكتاب : سيبويه109
.2/855شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين110
.2/477ارتشاف الضرب ". : " قال أبو حيان111
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والهمــــزةُ عنــــدَه معاقبــــةٌ . 112"تخفيفًـــا علــــى اللســــانِ، وصـــارتْ ألــــفُ الاســــتفهامِ بـــدلاً منــــهُ في اللفــــظِ مُعاقِبـًــا
. 114دونَ غيرهِــا؛ لأصـالةِ البــاءِ في القســموذكــرَ المـراديُّ أنـّـه ينبغــِي أنْ تكـونَ الهمــزةُ مُعاقبـةً للبــاءِ . 113للـواوِ 

أوََااللهِ، وأنّ : والدليلُ علـى أنَّ الهمـزةَ معاقبـةٌ لحـرفِ القسـمِ أنَّـه لا يجُمـعُ بينَهـا وبـينَ حـرفِ القسـمِ، فـلا يقُـالُ 
.115اسمَ االلهِ لا ينُصبُ ولا يرفعُ بعدَها

قـالَ . أفَـأَاللهِ : لقسمِ الـواوَ، كقـولهموتعُاقبُ ألفُ الوصلِ في أداةِ التعريفِ حرفَ ا: ـ ألف الوصل3
فتظهــرُ في الموضــعِ " هــا " وقــد تعُاقــبُ ألــفُ الــلامِ حــرفَ القســمِ كمــا عاقبتــهُ ألــفُ الاســتفهامِ و : " ســيبويهِ 

لم أفََــوَااللهِ : ألا تـرى أنـّكَ إنْ قلـتَ . أفَأَاللهِ لتَفعَلَنَّ : وذلكَ قولكَ . الذي يسقُطُ في جميعِ ما هو مثلُه للمُعاقبةِ 
وأضــافَ المــبردُّ أنَّ الفــاءَ للعطــفِ والألــفَ قبلَهــا للاســتفهامِ، وأنَّ ألــفَ الوصــلِ لا تكــونُ مُعاقبــةً . 116"تثَبــُتْ 

هـذه الـدارُ لي، فقلـتَ أنـتَ مُسـتفهمًا عاطفًـا علـى  : لحرفِ القسمِ إلاّ في هذا الموضـعِ، كـأنَّ قـائلاً قـالَ لـكَ 
. 117كـانَ كـذا وكـذاأفـأاللهِ لقـد  : كلامِه بحـرف العطـفِ الفـاءِ 

لحــرفِ القســمِ، وإذا لم تقُطــعْ ألــفُ الوصــلِ نُصــبَ الاســمُ المقســمُ بــهِ أو رفُِــعَ، وإذا قُطِعــتْ ألــفُ الوصــلِ لم 
.118ينُصبْ ولم يرُفعْ 

الإباحـةِ كثـيراً، وجعـلَ مـن ذلـكَ قولـَهُ تعُاقـبُ الـواوَ في معـنى" أو " ذكرَ ابنُ مالكٍ أنَّ :أو والواو) 12( 
الآيـة، ومنــه 119}… { : تعـالى

وأشـارَ إلى ذلـكَ . 120لـهُ جالسِ الحَسنَ أوِ ابنَ سيرينَ، فلو جالسَهما لما كانَ مخالفًا لِمـا أبُـيحَ : أيضًا قولُكَ 
: 121ابنُ عقيلٍ وأجازهَُ بشرطِ أمْنِ اللّبسِ، وجعلَ منه قولَ جريرٍ 

122كما أتى ربَّه موسى على قَدَرِ جاءَ الخلافةَ أو كانتْ له قدراً  

.123بمعنىَ الواوِ هو مذهبٌ كوفيٌّ " أو " ومجيءُ 
تْ للدّلالـةِ علــى أحـدِ الشــيئينِ المــذكورينِ " أو " ونـاقشَ الســهيليُّ دلالـةَ 

جــالسِ الحَســنَ : معَهــا، ومنــعَ أنْ تكــونَ للإباحــةِ في شــيءٍ مــن الكــلامِ ، وذكــرَ أنَّ الإباحــةَ المزعومــةَ في نحــوِ 
ولا مـــن معتاهـــا ، وإنمّـــا أخُِـــذتْ مـــن صـــيغةِ الأمـــرِ مـــعَ قـــرائنِ ) أو ( مـــن لفـــظِ " أوِ ابـــنَ ســـيرينَ، لم توُجَـــدْ 

.2/145وينظر . 1/293) لاق بو ( الكتاب : سيبويه112
.145/ 2المصدر السابق 113
.1/130الأشباه والنظائر : السيوطي: وينظر. 33الجنى الداني ص : المرادي114
.2/856شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين115
.2/145) بولاق ( الكتاب : سيبويه116
.2/478ارتشاف الضرب : أبو حيان117
.2/856مة الجزولية الكبير شرح المقد: الشلوبين118
.31النور الآية 119
.641ـ 2/640ارتشاف الضرب : أبو حيان120
.416البيت من البسيط، وهو في ديوانه ص 121
.3/233شرح ابن عقيل : ابن عقيل122
.235ـ 1/234شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور123
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غيرُ معتمدةٍ في هـذا الكـلامِ، وإنمّـا دخلـتْ لغَِلـَبِ العَـادةِ في أنَّ المشُـتغِلَ بالفعـلِ الواحـدِ ) أو ( و . الِ الأحو 

.124"ليستْ معتمدةً ههنا) أو ( كنْ عاصيًا، علمًا بأنَّ جمعَ بينَ الشيئينِ المبُاحينِ لم ي
:النداء) 13( 

يرى المبردُّ أنَّ في المنـادى المضـافِ إلى يـاءِ المـتكلّمِ أقـوالاً أجودُهـا عنـدَهُ حـذفُ اليـاءِ، كقولـِه ) أ ( 
بــةً للتنــوينِ حالــّةً في محلّــه، والعلّــةُ عنــدَهُ كــونُ اليــاءِ مُعاق. 125}يــا قــومِ لا أســألَكمْ عليــهِ أجــراً { : عــزَّ وجــلَّ 

يـا زيـدُ، تسـقطُ يـاءُ المـتكلّمِ في المنـادى المضـافِ إلى يـاءِ : فكما يسقطُ التنوينُ في المنادى المفرد العلـمِ، نحـو
: "قــالَ . 

يـا زيـدُ، ويـا : غيرُ مُنفصلةٍ منهُ مُعاقبةٌ للتنوينِ حالةٌّ في محلِّه، فكانَ حَذفُها ههنا كحذفِ التنوينِ مـن قولـِكَ 
وذلـــكَ إذا التقـــى . عمـــرُو، وكانـــتْ أَحْـــرى بـــذلكَ؛ إذ كانـــتْ تـــذهبُ في الموضـــعِ الـــذي يثبـــتُ فيـــهِ التنـــوينُ 

وجــــاءني زيــــدٌ العاقــــلُ، فتحــــرّك التنــــوينَ لالتقــــاءِ . جــــاءني غلامــــي العاقــــلُ : تقــــولُ . ســــاكنانِ، وهــــي أحــــدُهما
الســـاكنينِ، وتحـــذف اليـــاءَ لالتقـــاءِ الســـاكنينِ، ومـــعَ ذا فـــإنّ اليـــاءَ والكســـرةَ تُســـتثقَلانِ، والكســـرةُ تـــدلُّ علـــى 

.126"الياءِ، فإذا حذفتَها دلّت عليها الكسرةُ، وأوضحتْ لكَ المعنى
ويهِ، ولكــنَّ ســـيبويهِ اســتعملَ عبـــارةَ البــدلِ عِوضًـــا مــن عبـــارةِ ومــا ذهــبَ إليـــهِ المــبردُّ أشـــارَ إليــهِ ســـيب

اعلمْ أنَّ ياءَ الإضافةِ لا تثَبُتُ معَ النداءِ، كما لم يثبُتِ التنوينُ في المفردِ؛ لأنَّ يـاءَ الإضـافةِ : " قالَ . المعاقبةِ 
"127.

والعلـّةُ أنَّ ألـفَ الندبـةِ . وا غـلامَ زيـدَاه: نوينُ في بابِ الندبةِ مـن زيـدٍ إذا قلـتَ يسقطُ التو) ب ( 
وا غـلامَ : وإذا أجُريَ المندوبُ مجُـرى المنُـادى، قيـلَ . زيادةٌ في الاسمِ، والتنوينُ زيادةٌ، فعاقبتِ الألفُ التنوينَ 

.128"مُتعاقبينِ وكذلكَ كلُّ . لأنهّ إذا لم يكنْ أحدُهما كانَ الآخرُ " زيدٍ؛ 
، ووازنَ فيـهِ بـينَ "" باباً عنوانهُ ) الخصائصِ ( ابنُ جنيّ في وقد عقدَ 

. مـدّةِ الإنكـارِ وبـينَ مـدّةِ الندبــةِ مـن جهـاتٍ عـدّةٍ، وأشـارَ في أثنــاءِ ذلـكَ إلى أنَّ مـدّةَ الندبـةِ تعاقـبُ التنــوينَ 
أزيدنيـه، لا تتصـلُ بمـا قبلَهـا، : رأيـتُ زيـدًا: رِ في نحوِ قولـِكَ في جـوابِ مـن قـالَ وتفسيرُ ذلكَ أنَّ مدّةَ الإنكا

وا غــلام زيــداه، فتتّصــلُ بــه، ولا يفصــلُ بينهمــا : لأنَّ التنــوينَ يفصــلُ بينهمــا، وأمّــا المــدّةُ في المنــدوبِ في نحــو
تتصلُ بما قبلَها اتصالَ مـدّةِ الندبـةِ بمـا قبلَهـا؛ وأيضًا فإنَّ مدّةَ الإنكارِ لا : " قالَ . 

.254نتائج الفكر في النحو ص : السهيلي124
.51هود الآية 125
.4/246المقتضب : بردالم126
.2/209) هارون ( الكتاب : سيبويه127
.4/269المقتضب : المبرد128
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وا غــلام : أزيدنيـه، ولا يفُصــلُ بـهِ بـينَ المنــدوبِ ومـدّةِ الندبــةِ في نحـو: ألا تـرى التنـوينَ فاصــلاً بينهمـا في نحــو
. 129"وينِ بهِ زيداه، بل تحذفهُ لمكانِ مدّةِ الندبةِ، وتعاقبُ بينَهما؛ لقوّةِ اتّصالهِا بهِ، كقوَّةِ اتّصالِ التن

ــا للألــفِ، وإنمّــا ســقطَ لالتقــاءِ الســاكنينِ،  وذهــبَ بعضُــهم إلى أنَّ التنــوينَ لم يســقطْ لكونـِـه معاقبً
ومماّ يدلُّ أيضًا على أنَّ الألفَ ليستْ معاقبةً للتنوينِ أنهّ يصِـحُّ إثبـاتُ التنـوينِ . 130سكونهِ وسكونِ الألفِ 

، فلــو كانــَتِ 131غــلام زيــدناَه، أو زيدنيِــه، وذلــكَ مــا أجــازهَُ الكوفيّــونَ وا : محركًّــا بــالفتحِ أو بالكســرِ، فيُقــالُ 
.الألفُ معاقبةً له لامتنعَ الجمعُ بينَهما

ـــهُ أو منـــهُ بـــلامٍ و)ج (  الأصـــلُ في الاســـتغاثةِ أنْ يجُـــرَّ المسُـــتغاثُ بـــهِ بـــلامٍ مفتوحـــةٍ، والمسُـــتغاثُ ل
يـا : اللامُ من المسغاثِ بهِ وتعُاقبُها ألـفُ مـدٍّ، كمـا تقـولُ على أنَّ هذه الصورةَ قد تتغيـّرُ فتحذفُ . مكسورةٍ 

الـلامُ في المسـتغاثِ بــدلٌ : " قـالَ الخليـلُ . يـا ليَزيـدَا لعِمْــروٍ: يزيـدَا لعِمْـروٍ، ولا يجـوزُ الجمـعُ بينَهمــا، فـلا يقُـالُ 
نِ، فـلا تـدخلُ الـلامُ مَـعَ ألـفِ يـا زيـدَاه، ولـذلكَ يتعاقبـا: منَ الزيادةِ اللاحقةِ في الندبةِ آخـرَ الاسـمِ مـن نحـوِ 

. 132"الندبةِ، ومجُراهما واحدٌ؛ لأنّكَ لا تدعُو واحدًا ليستجيبَ في الحالِ كما في النّداءِ 
:133كما تعُاقبُ هذه الألفُ لامَ الجرِّ في نداءِ التعجّبِ، كقولِ امرئِ القيسِ 

134فيا عَجَبا من رحلِها المتُحمّلِ ويومَ عقرتُ للعذارَى مطيّتي 

، كقولِكَ  .135يا عجبُ : ويجوزُ أيضًا أنْ يعُاقبَ التعجبُ نفسُه لامَ الجرِّ
يـا : ولكونِ الألفِ في آخرِ المسُتغاثِ بـهِ والمتُعجّـبِ منـهُ مُعاقبـةً لـلامِّ امتنـعَ اجتماعُهمـا، فـلا يقُـالُ 

.136تتعلّقُ بشيءٍ 
ــــولا) 14(  نقــــلَ ابــــنُ منظــــورٍ عــــن الفــــراّءِ أنَّ لــــولا ولومــــا بمعــــنى هــــلاّ، وأنَّ الــــواوَ والمــــيمَ فيهمــــا : لومــــا ول

.138}لَوما تأتينَا بالملائكةِ إنْ كُنتَ منَ الصّادقينَ { : ، وأنهّ جعلَ من ذلكَ قولَهُ تعالى 137متعاقبتانِ 
ولكنـّه لم يـنصَّ علـى تعاقـبِ الـلامِ والمـيمِ فيهمـا، ) معـاني القـرآن ( وقد ناقشَ الفراّءُ لولا ولوما في

139.

.3/156الخصائص : ابن جني129
.3/68همع الهوامع : السيوطي130
.3/68همع الهوامع : السيوطي131
.1/126الأشباه والنظائر : السيوطي132
.11البيت من الطويل، وهو في ديوانه ص133
.3/281شرح ابن عقيل : ، وابن عقيل2/218) ارون ه( الكتاب : سيبويه134
.3/142ارتشاف الضرب : أبو حيان135
.3/72همع الهوامع : السيوطي136
.15/413لسان العرب : ابن منظور137
.7الحجر الآية 138
.2/85معاني القرآن : الفراء139
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140إذا وقعَ بعدَ لـولا اسـمٌ ظـاهرٌ فهـو مبتـدأٌ، خـبرهُ محـذوفٌ عنـدَ البصـريينَ :جواب لولا والخبر) 15( 

لــولا زيــدٌ لقمــتُ، وذكــرَ : كقولــكَ 
. 141يجُزْ ذكرهُُ 

.لامتناعِ الجمعِ بينَ المتُعاقِبَينِ 
ـــ مــن خصــائصِ كــانَ أ:مــا) 16(  ــا : ، كقــولهِم"مــا " نَّــه يجــوزُ حــذفُها والتعــويضُ عنهــا ب ــا أنــتَ منطلقً أمّ

: 142انطلقتُ معَكَ، ومثلُه عندَ النحاةِ قولُ عباسِ بنِ مرداسٍ 
فإنَّ قوميَ لم تأكُلهمُ الضَّبُعُ أبا خُراشةَ أمّا أنتَ ذا نفَرٍ  

" ؛ "مــا " أنــت ذا نفــرٍ، هــو : والمنصــوبِ في قولــِهفقــد ذهــبَ الفارســيُّ وابــنُ جــنيّ إلى أنَّ العامــلَ في المرفــوعِ 
أنَّ الشـيءَ إذا " ، وذلـكَ بنـاءً علـى "

. 143"عاقبَ الشيءَ وليَ منَ الأمرِ ما كانَ المحذوفُ يليهِ 
ا اتفّـقَ فيــهِ النحــاةُ ، ولكــنَّ أكثــرَهم خــالفَ الفارســيَّ مُعاقبــةً لكــانَ أو عِوَضًــا منهــا ممـّـ" مــا " وكـونُ 

ــا ونصــبًا " فمــذهبُ الجمهــورِ أنَّ العامــلَ في المرفــوعِ والمنصــوبِ هــو . وابــنَ جــنيّ في العامــلِ فيمــا بعــدها رفعً
مـــا وفي ظـــنيّ أنَّ الأخـــذَ بظـــاهرِ الـــنصِّ أولى مـــن الركـــونِ إلى التأويـــلِ وتقـــديرِ . 144"مـــا"المحذوفـــةُ، لا " كـــانَ 

.ليسَ فيهِ؛ لذا فرأي الفارسيِّ وابنِ جنىّ يبدوانِ أقربَ؛ لبعدِهما من ذلكَ 
:التأنيث) 17( 

أخُتٍ وبنِتٍ بدلٌ من لامِ الكلمةِ المحذوفـةِ، وهـي الـواوُ، وأنَّ : ذكرَ ابنُ جنيّ أنَّ التاءَ في نحوِ ) أ ( 
مــا عَلــَمُ تأنيثِهمــا، ومــرادُه بالصــيغةِ فيهمــا، بنِاؤُهمــا هــذه التــاءَ فيهمــا ليســت بعلامــةِ تأنيــثٍ، وأنَّ الصــيغةَ فيه

علامــةِ أخُــتٌ وبنِــتٌ، وليســت التــاءُ فيهمــا ب: فقــالُوا… : " قــالَ . علامــة التأنيــثِ الصــريحةُ، كمــا لا يخفــى
فإنْ قيلَ فما علامةُ التأنيثِ في أخُـتٍ وبنِـتٍ؟ فـالجوابُ … 

أنَّ الصــيغةَ فيهمــا عَلـَـمُ التأنيــثِ، وأعـــني بالصــيغةِ بناءهمــا علــى فُـعْــلٍ وفِعْـــلٍ، وأصــلُهما فَـعَــل، وإبــدالُ الـــواوِ 
ويدلُّ أيضًا علـى ذلـكَ إقـامتُهم إيـاهُ مُقـامَ العلامـةِ الصـريحةِ، . بهِ المؤنّثُ فيهما لامًا؛ لأنَّ هذا عملٌ اختصَّ 

ابنـــةٍ وبنِــتٍ، فالصــيغةُ في بنِـــتٍ قامــتْ مَقـــامَ الهــاءِ في ابنـــةٍ، : وتعاقُـبُهمــا علــى الكلمـــةِ الواحــدةِ، وذلـــكَ نحــوُ 
.145"يثِهافكما أنَّ الهاءَ عَلَمُ تأنيثٍ لا محالةَ، فكذلكَ صيغةُ بنِت عَلُمُ تأن

.362رصف المباني ص : المالقي140
.1/129الأشباه والنظائر : السيوطي141
.أمّا كنتَ، وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه: برواية128من البسيط، وهو في ديوانه ص البيت142
.2/381الخصائص : ابن جني143
.2/99شرح المفصل : ، وابن يعيش2/80خزانة الأدب : ، والبغدادي1/253شرح الكافية : ، والرضي1/148) بولاق ( الكتاب : سيبويه: ينظر144
.166ـ 1/165اب سر صناعة الإعر : ابن جني145
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وإذا كـانَ ابــنُ جــنيّ قــد منـعَ أنْ تكــونَ تــاءُ أخُــتٍ وبنـتٍ للتأنيــثِ، وفسّــر وجودَهــا في الصــيغتينِ في 
: " يقولُ سسيبويهِ . ضوءِ المعاقبةِ،  فقد جعلَها غيرهُ للتأنيثِ 

رقُ الألمانيُّ برجشتراسرُ إذْ ركـنَ إلى أنَّ الأخَ والابـنَ مـن الأسمـاءِ وذلكَ ما أكّدَه المستش. 146"لحقنَ للتأنيثِ 
147 .

: 148ـ بلفظِ الاثنينِ ـ في قولِ أبي ذُؤيبٍ " أَطْرقِاَ " ومماّ تعَاقَبَ فيهِ علامتا تأنيثٍ ) ب ( 
مِ إلاّ الثُّمامُ وإلاّ العِصِيُّ اتُ الخيا عَلى أَطرقِاَ بالي

: 150، والدليلُ قولُ الآخرِ 149فقد ذكرَ بعضُهم إنَّ أصلَه أَطْرقِاءُ جمعُ طريقٍ بلغةِ هذيلٍ، ثمُّ قُصِرَ ضرورةً 
تيَمَّمتُ أَطْرقِةً أو خَليفَا

لعـلّ مـا ألجـأَهم إلى القـولِ بـذلكَ أنَّ و . ومعنى هذا أنَّ علامتي التأنيثِ الألفَ الممـدودةَ والهـاءَ تعتقبـانِ عليـهِ 
، وهــو 152إنـّـه اســمُ مكــانٍ منقــولٌ عــن فعــلِ أمــرٍ الاثنــينِ : وقيــلَ . 151بنــاءَ أفْعـِـلا مقصــوراً بنــاءٌ نفــاهُ النُّحــاةُ 
.الأرجحُ، لظهورهِ، وبعُدِه عن التأويلِ 

" لا " وإنمّـــا دخلــت : " قــالَ . لا ســـواءٌ : ومــن المعاقبـــةِ مــا قالــَـهُ ســيبويهِ في تفســـيرِ قــولهِم) 18( 
لاهـا االلهِ ذا، : هذانِ لا سواءٌ، فجـازَ هـذا كمـا جـازَ : ألا ترى أنّكَ لا تقولُ . عاقبتْ ما ارتفعتْ عليهِ سواءٌ 

.153"حينَ عاقبتْ، ولم يجَُزْ ذكرُ الواوِ 
هــذانِ لا ســواءٌ، : هعلـى حــذفِ مبتــدأٍ تقــديرُ ) لا ســواءٌ ( والمعاقبـةُ هنــا تتمثــّلُ في أنَّ ســيبويهِ تــأوّلَ 

هـذان لا سـواءٌ، كمـا لا : معاقبـةٌ لـه، لـذا لا يصـحُّ الجمـعُ بينَهمـا، فـلا يقُـالُ ) لا ( وهو واجبُ الحـذفِ، و 
.معاقبةً للواوِ ) ها ( لاها االلهِ؛ لكونِ : وواوِ الجرِّ في القسمِ في نحوِ ) ها ( يصحُّ الجمعُ بين 

ــا لــهُ : نَـوْلــُكَ أنْ تفعــلَ، بــدلاً مــنلا: ) 19(  ، ولــذلكَ 154لا ينبغــي لــكَ، مُعاقِبً
ــةَ للجــنسِ إذا لم تعمــلْ، وكــانَ مــدخولهُا ) لا ( وتفســيرُ ذلــكَ أنَّ . 155وقعــتِ المعرفــةُ هُنــا غــيرَ مُكــرّرةٍ  النافي

لا : زمُ تكرارهُـا، كمـا في قـولهِممعرفةً، لزمَِ عندَ الجمهورِ تكرارهُا، إلاّ إذا كانَ مدخولهُا في معنى الفعلِ فلا يل

.4/317الكتاب : سيبويه146
.51التطور النحوي ص : برجشتراسر147
.1/100البيت من المتقارب، وهو في شرح أشعار الهذليين 148
.1/218معجم البلدان : ياقوت الحموي149
.لم أعثر على قائله150
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لا ينبغــي : معرفــةً؛ لأنَّــه جُعِــلَ معاقبًــا للفعــلِ ) نولــُكَ ( هُنــا علــى الــرغم مــن كــونِ ) لا ( نولــُكَ ، فلــم تُكــرّرْ 
.لكَ ، مُضمَّنًا معناهُ 

:الخلاصة

ها النحويــّونَ، وبعــدُ، فمّمــا لا شــكَ فيــهِ أنَّ التعاقــبَ واحــدٌ مــن المصــطلحاتِ النحويــّةِ الــتي اعتمــدَ 
وقد كشفَ البحثُ عن تلكمُ المسـائلِ، ولمََّ . وأنَ جملةً من مسائلِ النحوِ وقضاياهُ عُلِّلتْ وفُسّرتْ في ضوئهِ

شَــتيتَها، ومــا تفــرّقَ منهــا وتنـــاثرَ في كتــبِ النحــوِ، وحــاولَ تجليــةَ مفهـــومِ مصــطلحٍ كــانَ لــهُ حضــورٌ بـــارزٌ في 
.التنظيرِ النحويِّ 

الإجمـــاعُ علـــى أنَّ للتعاقـــبِ في المســـتوى النحـــويِّ مـــدلولاً يتمثــّـلُ في أنَّ المعُاقِـــبَ إذا ويكـــادُ ينعقـــدُ 
جاءَ سقطَ المعاقَبُ، وأنَّه لا يدخلُ أحدُهما مَعَ الآخرِ، وأنهّ إذا لم يكنْ أحدُهما كانَ الآخـرُ، وكـذلكَ شـأنُ  

.كلِّ متعاقبينِ 
ا في نحـوِ العربيـّةِ ، وأنَّ لهـذا الأثـرِ مظـاهرَ عـدّةً، توزّعتْهـا 

:مسائلُ البحثِ، ومناقشاتهُ، أجملُها في الآتي
.ـ الاعتمادُ على التعاقبِ موجّهًا رئيسًا في تحليلِ جملةٍ من قضايا النحوِ وتفسيرهِا1
ـ أنَّ كثـيراً مـن النحــاةِ ركنـُوا إلى التعاقــبِ، واتخّـذُوا منــهُ 2

ــا هــو : مــن ذلــكَ، مــثلاً، أنَّ ابــنَ جــنيّ نســبَ إلى الزجّــاجيِّ أنَّ التنــوينَ في نحــو. مــذاهبِ غــيرهِم جــوارٍ، إنمّ
. لهـذا الـردَّ ، غيرَ أنَّ ابنَ جنيّ ردَّ هذا الرأيَ وطعنَ فيـهِ متّخـذًا مـن التعاقـبِ حجّـةً 156عِوضٌ من ضمّةِ الياءِ 

: وههنـــا إفســـادٌ لقـــولِ أبي إســـحاقَ آخـــرُ، وهـــو أنْ يقُـــالَ لـــهُ : " قـــالَ 

.157"ضَ منه وهناكَ ما يعُاقبُه، ويجري مجَراهُ وهو موجودٌ، فكذلكَ أيضًا يجبُ ألا تعوِّ 
مـن ذلـكَ، مـثلاً، . ـ إجازةُ تراكيبَ يراها كثيرونَ ممتنعةً لا تصحُّ اعتمادًا على توجيهِهـا في ضـوءِ التعاقـبِ 3

الإضــافةِ، : أنَّ المــالقيَّ صــحّحَ نحــوَ قــولهِم
ومثلُ هذا التركيبِ ممتنعٌ عنـد بعـضِ النحـاةِ، لا يجـوزُ مثلـُه . 158لكونِ التنوينِ مُعاقبَ الإضافةِ، لا يجتمعانِ 

.159إلاَّ في الشعرِ 

هؤلاء جوار وسوار وغواش وقواص هو عوضٌ من محذوف الكلمة، وليسَ : أن التنوين في نحو) 97الإيضاح في علل النحو ص ( مذهب الزجاجي، كما في 156
. عوضًا من ضمة الياء كما نقل عنه ابن جني

.172ـ 1:171الخصائص : ابن جني157
.420رصف المباني ص : المالقي158
.2/519ارتشاف الضرب : أبو حيان: وينظر. 180ـ 1/179) ن هارو ( الكتاب : سيبويه159
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فقد ذهـبَ أبـو علـيٍّ الفارسـيُّ وابـنُ . ـ أنَّ المعاقِبَ يعُطى حكمَ المعاقَبِ، ويجري مجراهُ في الحكمِ النحويِّ 4
) مـــا ( أمَّـــا أنـــت منطلقًـــا انطلقـــتُ معَـــكَ، هـــو : العامـــلَ في المرفـــوعِ والمنصـــوبِ في نحـــوِ جـــنيّ إلى أنَّ 

مـن رفــعٍ ) كــانَ ( عملـتْ عمـلَ ) مــا ( لأنْ كنـتَ منطلقًـا انطلقــتُ معَـكَ، فــ : ، إذ أصــلُه)كـانَ ( عاقبـتْ 
.160"لأمرِ ما كانَ المحذوفُ يليهِ أنَّ الشيءَ إذا عاقبَ الشيءَ وليَ منَ ا" ونصبٍ؛ وذلكَ بناءً على 

فمــا يــراهُ بعضُــهم مــن قبيــلِ التعاقــبِ يــراهُ . ـ أنَّ القــولَ بالتعاقــبِ في مســألةٍ مــا لــيس محــلَّ إجمــاعِ النحــاةِ 5
مـــن ذلــكَ، مــثلاً، أنَّ عبــدَ القـــاهرِ الجرجــانيَّ وابــنَ مالــكٍ وطائفـــةً مــن النحــاةِ أجـــازُوا أنْ . آخــرونَ مــن غــيرهِِ 

)ذلكَ ( اسمَ الإشارةِ ) هذا ( الإشارةِ يعُافبَ اسمُ 
ولكـنَّ السـهيليَّ ردَّ ذلـكَ، وعـدَّهُ . 161}ذلكَ نتلُوهُ عليكَ منَ الآيـاتِ { : بمعنى ذلكَ، محتجّينِ بقولهِِ تعالى

.162من النيابةِ، لا منَ التعاقُبِ 
نَّ تلكُــم الظــواهرَ الــتي حمُلــتْ علــى التعاقــبِ تُشــكّلُ وحــدةً متكاملــةً تــدلُّ ومهمــا يكــنْ مــن أمــرٍ فــإ

علــى غِــنى العربيّــةِ، وسَــعَتِها، وتنــوعِّ طرائقِهــا في التعبــيرِ، وتفُصِــحُ في الوقــتِ نفسِــه عــن تنــوعِّ منــاهجِ النّحــاةِ 
.وتعدّدِها
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